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في  تمـوز/ يوليـو ، أصـبح رائـدا الفضـاء بـز ألـدرن ونيـل أرمسترونـغ، اللذيـن انطلقـا علـى متن
المركبة الفضائية أبولو ، أوّل شخصان يمشيان على سطح القمر الذي يبعد حوالي  ألف ميل

عن الأرض، في جزء من الغلاف الجوي لكوكبنا يطلق عليه اسم جيوكورونا.

 لقد مرت  سنة على تصديقنا وتسليمنا لحقيقة أن بشريا مشى على سطح القمر؛ ذلك الجسم
كـد بعـد مـن كيفيـة نشأتـه. الفلـكي الـذي كنـا نشاهـده مـن نوافذنـا في معظـم الأمسـيات حـتى لـو لم نتأ
ولكــن لسائــل أن يســأل: مــاذا ســيحدث لكوكبنــا وحركــة المــدّ والجــزر، وميلانــه، ومنــاخه إذا مــا اختفــى

القمر يومًا ما؟ ماذا سيحدث لنا؟ لنكتشف ذلك.

كثر سيكون الظلام حالكا أ
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مــن الصــعب معرفــة ترتيــب آثــار اختفــاء القمــر، لكــن حســب مجلــة “بــوبيلار ســاينس”، تتمثــل أولى
كثر قتامة. فالقمر يعكس التغييرات التي قد يلاحظها البشر عند غياب القمر في أن الليالي ستكون أ
أشعة الشمس ويوفر قدرا من الضوء عندما تكون الشمس على الجانب الآخر من الكوكب، خاصة

في الليالي التي يكون فيها القمر مكتملا، أي تلك الليالي التي تعبث بمشاعرنا.

القيادة ليلا ستكون أقل أمانا



سـيؤثر اختفـاء القمـر علـى المجتمـع البـشري الحـديث، ولكـن غيـابه سـيكون مـؤثرا علـى بعـض المنـاطق
مقارنــة بغيرهــا. وفي هــذا الســياق، أوضحــت مجلــة “بــوبيلار ســاينس” أنــه “دون ضــوء الشمــس
المنعكس بصفة غير مباشرة على القمر سيصبح السفر ليلا للمناطق التي لا يوجد فيها ضوء صناعي،
كثر خطورة”. من ناحية أخرى، أفادت مجلة على غرار الطرق الريفية أو مواقع المعسكرات المشجرة، أ
“فـوربس” بأنـه “دون القمـر، لـن يصـبح هنـاك أي مـانع مـن التمتـع بمشاهـدة النجـوم في السـماء في

الليالي الصافية”.

ية ستواجه صعوبة في توفير قوتها الحيوانات البر



كيــف ســتؤثر هــذه الليــالي القاتمــة علــى الحيوانــات؟ في الواقــع، ذلــك يعتمــد علــى هويــة الحيــوان.
فحسب مجلة “بوبيلار ساينس”، “تعتمد العديد من الحيوانات المفترسة، مثل البوم والأسود، على
الظلام والقليل من ضوء القمر للنجاح في صيد فرائسها، وستواجه صعوبة في العثور على طعامها
دون ضوء القمر. ومن جهة أخرى، تميل القوارض إلى الاختباء عندما يكون ضوء القمر قويا نظرا لأنه
يصبح من السهل على الحيوانات المفترسة اكتشاف مكانها. ومع عدم وجود قمر، ستنجح في البقاء

على قيد الحياة”.

حركة المد والجزر تكون منخفضة



بسبب جاذبية القمر، تنخفض حركة المد والجزر وترتفع. وحسب موقع “لايف ساينس”، في وقت
محدد يكون المحيط قريبا من القمر، لذلك تكون جاذبيته أقوى، فتكون حركة مده وجزره مرتفعة
نسبيا”. وتجدر الإشارة إلى أن حركة المد والجزر ناتجة عن جاذبية الشمس، ولكن دون وجود القمر،

ستنخفض هذه الحركة إلى ثلث حجمها، حسب تقديرات متحف غرينيتش الملكي.

سيحدث انقراض جماعي



تؤثر حركة المد والجزر على النظام البيئي ككل وهذا يعني أن جميع الحيوانات التي تعيش في البحر
سيكون مصيرها الانقراض. ووفقا لمتحف غرينيتش الملكي “تتسبب حركة المد والجزر في إنتاج بعض
العنــاصر في المحيطــات، ممــا يتيــح للنظــم البيئيــة الساحليــة أن تنمــو. كمــا يعتمــد سرطــان البحــر وبلــح
ونجم البحر والقواقع على حركة المد والجزر للبقاء على قيد الحياة”. وبالتالي، يمكن القول إن البحر
يضم شبكة أساسية كاملة من الحياة البحرية. وفي هذا الإطار، أفادت مجلة “بوبيلار ساينس” بأن
هــذا النظــام الــبيئي يعــد بــدوره مصــدر تغذيــة للطيــور المهــاجرة والمحليــة وكذلــك الثــدييات البريــة مثــل

الدببة، والراكون، والغزلان”.

تفاقم ظاهرة تغير المناخ



صــدق أو لا تصــدق، تســاهم حركــة المــد والجــزر في اســتقرار مناخنــا. فعنــدما تكــون حركــة المــد والجــزر
منخفضة، سيصبح من الصعب التنبؤ بحالة المناخ. وفي هذا الصدد، أشارت مجلة “بوبيلار ساينس”
إلى أن “حركة المد والجزر تساعد على تحريك التيارات البحرية، والتي بدورها تسهم في توجيه أنماط
الطقس العالمية، حيث تو التيارات المياه الدافئة وتؤثر على هطول الأمطار في جميع أنحاء العالم،

ناهيك عن أنه دون حركة المد والجزر، ستكون درجات الحرارة الإقليمية أشد وطأة”.

ميلان محوري غير متوازن للأرض



تميـل الأرض علـى محورهـا عنـد حـوالي . درجـة (علـى الرغـم مـن أن هـذه الدرجـة تتغـير نسبيـا)،
ويساعد القمر في الحفاظ على ثبات كوكبنا. وحسب مجلة “فوربس” فإن “الكواكب التي لا توجد
بها أقمار كبيرة، مثل المريخ، يتغير ميلها المحوري بمقدار عشرة أضعاف مع مرور الوقت. وفي حال كانت

الأرض دون قمر، يُقدر أن تتجاوز درجة الميل الخاص بنا  درجة في بعض الأحيان”.

يبة مواسم غر



يــع حــول ميلان الأرض؟ أوضحــت مجلــة “فــوربس” أن هــذا يعــني أن “الطقــس في مــا هــو الأمــر المر
بولندا لن يكون دائما باردا، ناهيك عن أن طقس في خط الاستواء لن يظل دائما دافئا. فدون وجود
قمرنـا الـذي يحقـق لنـا الاسـتقرار، سـتضرب العواصـف الجليديـة بشكـل تفضيلـي أجـزاء مختلفـة مـن

عالمنا كل بضعة آلاف من السنين. أو بالأحرى، سيفقد الربيع والصيف والخريف والشتاء معناه”.

ستصبح الأيام أقصر



يعــد القمــر مســؤولا عــن عــدد ساعــات اليــوم، الــتي يبلــغ عــددها  ساعــة. في هــذا الإطــار، يتكهــن
شوبهـام بهاناركـار، وهـو مهنـدس كهربـاء هنـدي في موقـع كـورا: “سـتدور الأرض في الواقـع أسرع قليلاً
دون القمر نظرا لأن قوة الجاذبية المسؤولة عن التحكم في حركة المد والجزر في المحيطات تسبب ما
يعــرف باســم “احتكــاك المــد والجــزر”، الــذي يخفــض بــدوره سرعــة دوران الأرض وهــو الســبب الــذي
يجعــل أيامنــا تصــبح أطــول مــع مــرور الــوقت. ومــع تقلــص حركــة المــد والجــزر، سيصــبح دوران الأرض
أسرع بقليل، مما يعني أن الأيام ستكون أقصر وأن التقويمات والساعات الحالية سينتهي بها المطاف

بأن تكون متزامنة”.

كثرة الزلازل والبراكين



يتصور بهاناركار تأثيرًا آخر لانعدام قوة جاذبية القمر على الحياة على كوكب الأرض. وعلى حد تعبيره،
ل الغريــب. وهــذا يمكــن أن يُســبب حــدوث بعــض الظــواهر قــد يشعــر قلــب الكــوكب ببعــض التحــو“

السيئة على غرار الزلازل أو البراكين”. 

كثر عرضة لخطر ارتطام الكويكبات بنا أ



من المعلوم أن انقراض الديناصورات وحياة أخرى كثيرة على كوكبنا كان بسبب ارتطام كويكب ضخم
بـالأرض منـذ  مليـون سـنة. لكـن مـا لا نعلمـه هـو أن القمـر يمكـن أن يكـون في الواقـع بمثابـة خـط
الـدفاع الأول ضـد الأشيـاء الأخـرى الـتي تـضرب الأرض عـبر الفضـاء. ويتوقـع بهاناركـار أنـه “دون القمـر

الذي يقوم بإيقاف بعض الكويكبات التي تكون في طريقها إلى الأرض، سنكون في خطر”.

لن نتمكن من القيام بالكثير من الاكتشافات



 لنفترض أننا نجونا بأعجوبة من الذي ذُكر آنفا، إلا أننا قد نفقد الكثير من الأشياء المهمة في حياتنا
على الأرض في حال اختفاء القمر. وبما أن وكالة ناسا تستعد لمحاولة إطلاق البشر على المريخ، فإن
القمر يعد بمثابة نقطة توقف على طول الطريق، لجعل الرحلة التي تبلغ مسافتها  مليون ميل
أقصر وأنجح. وفي هذا السياق، أفادت مجلة “فوربس” الأمريكية بأنه دون القمر “لن يكون لدينا

نقطة انطلاق لرحلاتنا نحو بقية الكون”.

لن يكون بالإمكان إجراء الكثير من البحوث



أشـار عـالم الأبحـاث مـات سـيغلر، الـذي يعمـل في مختـبر الـدفع النفـاث التـابع لوكالـة ناسـا، خلال حـوار
أجراه مع مجلة “بوبيلار ساينس”: “سمحت لنا دراسة القمر بفهم الكثير من الأشياء حول كوكبنا
ومكاننــا في الكــون. ونحــن محظوظــون للغايــة لأننــا تمكنــا مــن جعــل القمــر مــن الوجهــات الــتي مــن
السهل الذهاب إليها. ومن المحتمل أن هناك الكثير من المعلومات التي كنا سنفوّت فرصة معرفتها

دون وجود القمر”.
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